
يكيــة تمنــح الفصائــل العــراق: القــوات الأمر
المدعومة من إيران حياة جديدة

, ديسمبر  | كتبه سؤدد الصالحي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

قال قادة سياسيون وأمنيون لموقع “ميدل إيست آي” إن الفصائل الشيعية المسلحة المدعومة من
إيران، التي تمر بحالة من الوهن والضغط، وجدت متنفسها في ظل عدم انسحاب القوات الأمريكية

بالكامل من العراق بحلول نهاية العام.

وأضـــافوا أنـــه مـــع اقـــتراب الموعـــد النهـــائي للانســـحاب في  كـــانون الأول/ ديســـمبر، تســـتغل هـــذه
الفصائــل الفرصــة لإعــادة إبــراز نفســها علــى الساحــة السياســية والأمنيــة مــن خلال العــودة إلى شــن

هجمات على أهداف أمريكية وإلى الخطابات العدوانية.

في تشريـــن الثـــاني/ نـــوفمبر ، دخلـــت هدنـــة غـــير رســـمية حيز التنفيـــذ بين الفصائـــل الشيعيـــة
والولايات المتحدة، وعدت بموجبها الجماعات المدعومة من إيران بإلغاء هجماتها حتى العام الجديد

شريطة أن تغادر القوات الأمريكية بحلول ذلك الوقت.
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في أواخر تموز/ يوليو، أعلنت الحكومة العراقية عن إبرام اتفاق مع واشنطن يقضي بانسحاب القوات
القتاليـة الأمريكيـة بحلـول نهايـة . ولكـن علـى أرض الواقـع، بـدا أن الولايـات المتحـدة تُعيـد نـشر

قواتها بشكل متزايد بدلا من الانسحاب.

حسب ما صرحّ به قادة سياسيون وقادة فصائل مسلحة لموقع “ميدل إيست
آي” فإن “تلاعب الحكومة العراقية بالمفردات” فيما يتعلق بـ “الانسحاب”،

وفشلها في المطالبة بانسحاب القوات الأميركية كما وعدت أعاد هذه الفصائل
إلى الواجهة وعزز موقفها.

صرحّت بعض الفصائل المسلحة، بقيادة عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله، باستئناف عملياتها
العسكرية اعتبارًا من  كانون الثاني/ يناير المقبل، واستهداف جميع المصالح الأمريكية في العراق بما

في ذلك المواقع العسكرية والمقرات الدبلوماسية في جميع أنحاء البلاد.

ومع أن الموعد النهائي لم يحن بعد، استهدفت الفصائل في عدة هجمات أرتال دعم لوجستي على
يــق السريــع الرابــط بين البصرة وبغــداد الأســبوع المــاضي. ويــوم الأحــد اســتهدف هجــوم بصــاروخ الطر

كاتيوشا السفارة الأمريكية يوم الأحد في بغداد دون سقوط قتلى.

تشهــد الفصائــل المدعومــة مــن إيــران حاليــا أســوأ أيامهــا، بعــد مــا تكبــدته مــن خســائر في الانتخابــات
كتوبر، وتعرضها لضغوط إثر اتهامها بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى البرلمانية لتشرين الأول/ أ
الكـاظمي في تشريـن الثـاني/ نـوفمبر. عمقـت الانتخابـات، علـى وجـه الخصـوص، الخلافـات بين قـادة

الفصائل حول توجهاتهم والثروة التي يكتسبونها من مختلف المشاريع المشروعة والمشبوهة.

حسـب مـا صرحّ بـه قـادة سياسـيون وقـادة فصائـل مسـلحة لموقـع “ميـدل إيسـت آي” فـإن “تلاعـب
الحكومــة العراقيــة بــالمفردات” فيمــا يتعلــق بـــ “الانســحاب”، وفشلهــا في المطالبــة بانســحاب القــوات

الأميركية كما وعدت أعاد هذه الفصائل إلى الواجهة وعزز موقفها.

أخبر سياسي شيعي بارز مقرب من إيران موقع “ميدل إيست آي” بأن الفصائل المسلحة كانت في
مأزق حقيقي، ويمكن القول إنها كانت في أضعف حالاتها منذ سنوات وتترنح تحت وطأة الضربات
الأخيرة التي تلقتها من عدة جهات. وأضاف المصدر ذاته أن إيران اكتفت بالمراقبة ولم تمد يد العون
لهذه الفصائل، وامتنعت عن التدخل حتى الآن، على الرغم من أنها تخدم مصالحها. وهو يقول:
“للأسف، أعادت لعبة الكاظمي، إن صح التعبير، إحياء هذه الفصائل وعززت مكانتها وساهمت في

عودتها إلى الواجهة كلاعب رئيسي على الساحة السياسية والأمنية”.



الاحتفاظ بالسلاح يحتاج إلى مبرر
أظهرت النتائج الأولية للانتخابات حصول الفصائل المسلحة المدعومة من إيران على نحو  مقعدًا
 منتصرًا بواقع فقط في البرلمان، وهو رقم بعيد كل البعد عن عدد مقاعد التيار الصدري الذي خ

مقعدًا.

لا تــزال نتــائج الانتخابــات البرلمانيــة محــل نــزاع، خاصــة مــن قبــل الفصائــل المســلحة الــتي تــم تجاهــل
دعواتها لإلغاء الانتخابات بسبب مزاعم التزوير – على الرغم من الاحتجاجات العنيفة خا المنطقة

الخضراء المحصنة في بغداد.

يبـدو أن الطعـون القانونيـة والنـداءات الخاصـة بإعـادة فـرز الأصـوات يـدويًا منـح هـذه الفصائـل وقتًـا
لإعادة ترتيب أوراقها وإعاقة محاولات الصدر لتشكيل حكومة تقصيهم من المشهد السياسي. وقد
عـرض عليهـم الصـدر دورًا في حكومـة مسـتقبلية شريطـة تسـليم أسـلحتهم إلى الدولـة – وهـو اقـتراح

غير معقول بالنسبة للفصائل.

ولعــل كــثر مــا يثــير قلــق هــذه الفصائــل أن راعيتهــا إيــران، ليــس لــديها – علــى مــا يبــدو – مشكلــة في
تشكيل الصدر حكومةً من دونها. وكل هذه التطورات تضع الفصائل في موقف دفاعي، وهو ما لم

تعتد عليه. مع ذلك، ربما تكون الأمور قد تغيرّت.

وفقًــا لمــا صرحّ بــه مســتشار ســابق لرئيــس الــوزراء لموقــع “ميــدل إيســت آي فــإن “الاحتفــاظ بــالسلاح
يحتاج إلى مبرر، ووجود القوات الأمريكية في العراق هو أفضل عذر لهم للاحتفاظ بأسلحتهم وإضفاء
الشرعيـة علـى وجـودهم. تخضـع هـذه الفصائـل لضغـط كـبير، لذلـك سـوف تسـتخدم هـذه القضيـة.
وسـتكون هـذه الحجـة أهـم الأوراق الـتي سـوف تلعبهـا الفصائـل مـع التيـار الصـدري وبقيـة الأحـزاب

السياسية في الفترة المقبلة. لنقل إنها تذكرة عودتها إلى الساحة السياسية”.

لا وجــــــود لانســــــحاب حقيقــــــي للقــــــوات
يكية الأمر

روّج الكاظمي مرارًا وتكرارًا لانسحاب “القوات القتالية الأمريكية” باعتباره انتصارًا لحكومته، مؤكدًا
أن القوات التي ستبقى سوف يكون لها أدوار مختلفة.

لكــن مســؤولين عــراقيين مطلعين علــى جــولات المناقشــات الاستراتيجيــة الــتي تمخــض عنهــا الاتفــاق
أخبرا موقع “ميدل إيست آي” بأن وصف “القوات غير القتالية” روج له المسؤولون العراقيون لتبرير



وجود ما لا يقل عن  جندي أمريكي في البلاد بعد  كانون الأول/ ديسمبر.

ذكــر أحــد المســؤولين أن “الولايــات المتحــدة لا تصــنف قواتهــا إلى قتاليــة أو غــير قتاليــة، وقــد اســتخدم
توصيف القوات غير القتالية من طرف رئيس الوزراء وفريقه للترويج إلى نجاحهم في إقناع الأمريكيين
بســحب قــواتهم مــن العــراق بحلــول نهايــة الســنة”. وأضــاف: “لــن تنســحب القــوات الأمريكيــة مــن

العراق، بل ما يحدث بالفعل هو إعادة انتشار للقوات”.

قال مسؤول ثاني لموقع “ميدل إيست آي” إن الاتفاق لم يتضمن كلمة “الانسحاب” من حيث المبدأ،
يبية، وهذا يعني تقليص ية وتدر وإنما نَصّ على إنهاء المهام القتالية وتحويلها رسميًا إلى مهام استشار
عدد القوات. وقد تم نشر القوات الأمريكية في العراق سنة  بناء على طلب الحكومة العراقية

آنذاك للمساعدة في دحر تنظيم الدولة.

د كلمــة الانســحاب في الاتفــاق الموقــع بيننــا وبين الأمــريكيين، إذ رفــض
ِ
ــر أضــاف المســؤول ذاتــه: “لم ت

المفــاوضون الأمريكيــون إدراج هــذه المفــردة رغــم إصرارنــا علــى ذلــك”، لينشــأ عــن ذلــك خلاف بين
يــق الفــريقين المفــاوضين. ثــم اتفــق الطرفــان في النهايــة علــى اعتمــاد مصــطلح “الرحيــل” لكــن فر

التفاوض الأمريكي غيرها في آخر لحظة بعبارة “إعادة الانتشار من العراق” بدلاً من ذلك.

كان التحدي الآخر الذي واجهه الفريقان المفاوضان هو الوصف المشار به إلى القوات الأمريكية التي
ستظل في العراق بعد الموعد النهائي المحدد للانسحاب. في هذا الصدد، كان العراقيون حريصين على
توضيـح أن الجنـود الأمـريكيين لـن يكـون لهـم دور قتـالي، في حين كـان الجيـش الأمريـكي لا يعتمـد في
الواقع هذا التصنيف. في نهاية المطاف، اتفق الطرفان على تعديل هذه الفقرة بحيث تطالب بإنهاء



“المهام القتالية” بدلاً من إنهاء عمل “القوات القتالية”.

أفاد المسؤول الأول: “علمنا أن هذه التفاصيل ستكون القنبلة التي ستنفجر في وجوهنا فيما بعد.

حذرنا من ذلك، لكن كل من شارك في المحادثات طلب المضي ومعالجة هذه المشكلة في وقت آخر”.
وأضاف: “كان الكاظمي يسعى لتحقيق نصر حتى لو كان وهميًا.  لنرى الآن من سيدفع الثمن”.

المصدر: موقع ميدل إيست آي
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